
حظــر تصــدير القمــح الهنــدي يعمــق الأزمــة
يقيا الخاسر الأكبر عالميًا.. إفر

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

أحدث قرار الهند حظر صادرات القمح – بعد أيام قليلة من الحديث عن استهدافها تصدير شحنات
بأرقام قياسية هذا العام مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا -، حالة من القلق لدى سوق القمح
العــالمي وســط مخــاوف مــن موجــة تــأزم جديــدة جــراء قفــزة متوقعــة في أســعار الســلعة الإستراتيجيــة

الأهم في هرم الغذاء العالمي.

وعـزت الهنـد هـذا القـرار إلى موجـة الحـر الشديـدة الـتي هبـت علـى البلاد فـأثرت بشكـل أو بـآخر علـى
إنتاجية القمح هذا العام، لتتراجع معدلات الإنتاج المتوقعة عما كان مخطط لها قبل ذلك، فضلاً عن

الاضطراب التي أحدثته في السوق المحلي حيث ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها.

يـأتي هـذا التحـرك بعـد أيـام قليلـة مـن مطالبـات برلمانيـة بحظـر صـادرات القمـح خشيـة تهديـد الأمـن
الغذائي الهندي الذي يتوقع أن يتعرض لمخاطر وتحديات خلال المرحلة القادمة في ظل الزلزال الذي
ضرب الاقتصاد العالمي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في  فبراير/شباط الماضي.

القرار وبحسب الحكومة الهندية لا يسري على خطابات الائتمان الصادرة بالفعل لبلدان بعينها كانت
قد أبرمت عقود استيراد القمح من نيودلهي، لكنه يتعلق بالإمدادات المستقبلية والطلبات المقدمة

. مايو/أيار من بعض الحكومات التي لم يتخذ بشأنها أي قرار رسمي حتى أمس السبت

وكانت تعول حكومات الدول التي تعاني من أزمة في إنتاج القمح على الهند في تقليص حجم المخاطر
الناجمــة عــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة، لا ســيما بعــد التصريحــات الرســمية الهنديــة الــتي كــانت
تستهدف شحن  ملايين طن من القمح هذا العام، لتلبية احتياجات الأمن الغذائي للبلدان الأكثر

تضررًا.

يعاني العالم من أزمة قمح خانقة جراء الحرب المستعرة الآن في أوكرانيا، فالطرفان المتنازعان، موسكو
 من إجمالي صادرات الحبوب في العالم (روسيا تصدر سنويًا % وكييف، يتحكمان وحدهما في
% مليون طن هذا بخلاف الشعير والذرة)، كما يستحوذان على  مليون طن قمح وأوكرانيا

من سوق تصدير زيت عباد الشمس في العالم.

ورغم أن الهند لم تكن من كبار مصدري القمح في العالم، كانت حلاً وبديلاً إستراتيجيًا يمكن الوثوق به
لتخفيف مخاطر الأزمة وتعويض تعطل شحنات القمح الروسي والأوكراني ولو بنسب بسيطة، إلا أن
الأمور ازدادت تعقيدًا بعد قرار حظر التصدير، الأمر الذي من المرجح أن تكون تبعاته قاسية جدًا على
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العديد من الدول التي كانت تعول على القمح الهندي في الوقت الراهن.

القمح الهندي.. أرقام قياسية ولكن
. تحتــل الهنــد المرتبــة الثانيــة في قائمــة الــدول الأكــثر إنتاجًــا للقمــح، إذ بلغــت معــدلات الإنتــاج
مليـون طـن خلال عـام ، فيمـا قـدرت الحكومـة أن الإنتـاج سـيصل إلى أعلـى مسـتوى لـه علـى

الإطلاق هذا العام بوصوله إلى . مليون طن.

 مليون طن خلال عام . وعلى مستوى الصادرات فقد ارتفعت الصادرات من القمح من
يــادة قــدرها %، حيــث اســتفادت البلاد مــن إلى . مليــون طــن حــتى مــارس/آذار المــاضي، بز
القفزة الهائلة في أسعار المحصول في أعقاب التوترات الحاليّة بما يُنعش الخزانة العامة للهند ببضعة

مليارات أخرى تساهم في علاج الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ تفشي جائحة كورونا.

وكان هناك مخطط لدى الهند لتعزيز حجم صادراتها هذا العام، إذ تم شحن ما بين مليونين وثلاثة
ملايين طــن مــن القمــح خلال الأســابيع الماضيــة، فيمــا تــم توقيــع عقــد تصــدير لثلاثــة إلى ثلاثــة ملايين
ير التجارة والصناعة، بيوش ونصف مليون طن من القمح بالنسبة للفصل أبريل-يونيو، بحسب وز
غويال، الذي ذكر أن الحكومة اقتنت العام الماضي رقمًا قياسيًا بلغ . مليون طن من القمح
يــد عــن كميــات الاســتهلاك المطلوبــة بمــا يســمح بتصــدير مــن المــزارعين المحليين، وهــو الرقــم الــذي يز

الفائض.

ثلاثية الحر والتضخم والحمائية الغذائية
لم يكــن الحــر هــو الســبب الوحيــد وراء قــرار حظــر تصــدير القمــح الهنــدي، إذ دفــع الارتفــاع الجنــوني في
يــادة كــبيرة في معــدلات التضخــم في البلاد الــتي وصــلت إلى أعلــى أســعار الغــذاء والطاقــة إلى إحــداث ز
مســتوياتها خلال الســنوات الثمانيــة الأخــيرة، مــا دفــع البنــك المركــزي إلى التفكــير جــديًا في رفــع أســعار
ــة التصــدير ــه تبعــاته الســلبية علــى الســوق وحرك ــدة لكبــح جمــاح الأســعار وهــو مــا ســيكون ل الفائ

والاستيراد.

أسعار القمح ذاتها ارتفعت داخليًا إلى مستويات قياسية، بلغت  ألف روبية ( دولاراً) للطن،
ــة ( دولارًا)، هــذا بخلاف ارتفــاع تكــاليف ــم أن ســعره الرســمي لم يتجــاوز  روبي مــع العل

الوقود والعمالة والنقل والتعبئة، التي ألقت بظلالها القاتمة على الأسعار المحلية.

دفع الثالوث العصري (التضخم والعوامل المناخية والحمائية الغذائية)
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نيودلهي إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها التي أقرتها قبل ذلك بشأن خريطة
تجارتها الخارجية فيما يتعلق بمحصول القمح تحديدًا

الخــبير الاقتصــادي الــزراعي بجامعــة إلينــوي، ســكوت إيرويــن، يرجــع قــرار الحظــر إلى القفــزة الحــادة في
الأســعار الــتي دفعــت الحكومــات لحمايــة الإمــدادات وخفــض الأســعار المحليــة عــبر ســياسة الحمائيــة
الغذائيــة بالحفــاظ علــى مــا لــديها مــن مســتلزمات ومحاصــيل ومــواد اســتهلاكية، مســتشهدًا ببعــض
يـــت النخيـــل، الـــدول الـــتي لجـــأت إلى حظـــر تصـــدير بعـــض الســـلع منهـــا إندونيســـيا الـــتي حظـــرت ز
وكازاخستان التي حظرت القمح والدقيق، كذلك الأرجنتين التي حدت من صادرات اللحوم والمواد

الغذائية.

وهكذا قد دفع الثالوث العصري (التضخم والعوامل المناخية والحمائية الغذائية) نيودلهي إلى إعادة
النظر في إستراتيجيتها التي أقرتها قبل ذلك بشأن خريطة تجارتها الخارجية فيما يتعلق بمحصول

القمح تحديدًا وبقية المحاصيل الأخرى الأقل أهمية في هرم الأمن الغذائي.

بعــض التجــار الهنــديين أعربــوا خلال تصريحــات صــحفية لهــم عــن صــدمتهم مــن قــرار حظــر تصــدير
يبًـا، حينهـا يكونـون يـن أو  أشهـر تقر القمـح، لافتين إلى أنهـم كـانوا يتوقعـون هـذه الخطـوة بعـد شهر
قــد حققوا مكاســب كــبيرة مــن وراء شحنــات القمــح المصــدرة للخــا بالأســعار العالميــة الجديــدة، لكــن
يبـدو أن معـدلات التضخـم الكـبيرة كـانت السـبب الـرئيسي الـذي أجـبر الحكومـة علـى تغيـير سياسـتها

على حد قولهم.

الرابحون والخاسرون
بالنظر إلى خريطة القمح العالمية يلاحظ أن هناك خمس دول كبار يهيمنون على تصدير تلك السلعة
الإستراتيجيــة، تــأتي روســيا في المقدمــة بـــ.% مــن إجمــالي صــادرات العــالم، تليهــا الولايــات المتحــدة

.%ثم أوكرانيا بـ % ثم كندا في المرتبة الثالثة بالنسبة ذاتها، تليها فرنسا رابعًا بمعدل ،%بـ

وبعـد المسـتجدات الأخـيرة الـتي دفعـت أوكرانيـا إلى تعطيـل صادراتهـا بجـانب موجـة الجفـاف القاسـية
التي ضربت الولايات المتحدة وفرنسا، فضلاً عن التضخم والحر الذي أجبر الهند على إعادة النظر في
مخطـط الهيمنـة علـى السـوق كبـديل جـاهز، تصـبح روسـيا وكنـدا البلـدان الأكـثر اسـتفادة مـن الوضـع

الحاليّ ويتوقع أن يهيمنا على سوق تجارة القمح العالمية هذا الموسم.

وفي الجهـة المقابلـة فـإن دول إفريقيـا وآسـيا سـتكون علـى رأس الجهـات الأكـثر تـأثرًا بـالقرار الهنـدي، إذ
يز الإمدادات من القمح هذا العام لحين تهدئة كانت تعول حكومات تلك الدول على نيودلهي في تعز

الأجواء في أوكرانيا واستعادتها بجانب روسيا نشاطها التصديري مرة أخرى.
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نصف آسيا ( مليونًا) وثلث إفريقيا ( مليونًا) و% من سكان أمريكا
اللاتينية والبحر الكاريبي ( مليونًا) يعانون من الجوع في  بحسب

تقرير الأمن الغذائي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”

وتأتي مصر على رأس الدول المتضررة من التحرك الهندي، فبلغة الأرقام تستورد الحكومة المصرية نحو
 مليـون طـن مـن القمـح سـنويًا بمـا نسـبته .% مـن إجمـالي صـادرات القمـح العالميـة، لتحتـل
 مرتبة الصدارة ضمن كبار مستوردي العالم من هذا المحصول الذي تستهلك منه كل عام قرابة
يبًا، لكن مليون طن، وكانت القاهرة قد استقبلت الشحنة الأولى من القمح الهندي قبل يومين تقر
بعـد قـرار الحظـر تبقـى الأمـور ضبابيـة في انتظـار مسـتقبل الاعتمـاد علـى القمـح الهنـدي خلال المرحلـة

القادمة.

يفيو نتوورك” للأبحاث في جوهانسبرغ، إقبال جسات، يرى المسؤول التنفيذي في مؤسسة “ميديا ر
ــة الــتي تعمقــت بعــد الحــرب أن إفريقيــا ســتكون القــارة الأكــثر تــضررًا مــن أزمــة الغــذاء العــالمي الحاليّ
الروسية، مرجعًا ذلك إلى اعتماد القارة الإفريقية على المصادر الخارجية للإمدادات الغذائية الأساسية

مثل القمح وزيت الطهي النباتي والوقود، بحسب تصريحاته لـ”الأناضول“.

يباكا غرينسبان، أن “ارتفاع ير لها، أوضحت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ر وفي تقر
أسعار الغذاء والوقود سيؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا في البلدان النامية، ما يزيد الضغط على أفقر
الأسر التي تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الغذاء، ما سيؤدي في نهاية الأمر إلى المشقة والجوع”،
لافتة أن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تزامن مع الجائحة سيؤديان إلى “تسريع نقاط الضعف الحاليّة،

وتوسيع نطاق عدم المساواة في جميع أنحاء العالم”.

وبحسب مؤشر أسعار الغذاء للأمم المتحدة الصادر في فبراير/شباط الماضي، بعد أقل من أسبوع واحد
فقط على بداية الحرب الروسية، فإن العالم على مشارف أزمة غير مسبوقة، وهو ما تكشفه أرقام
معدلات الجوع العالمية، فنصف آسيا ( مليونًا) وثلث إفريقيا ( مليونًا) و% من سكان
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ( مليونًا) يعانون من الجوع في  بحسب تقرير الأمن الغذائي

الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”.

الوضع ذاته حذرت منه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، التي ربطت بين تداعيات
الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى القمــح ومــؤشر الجــوع العــالمي، قائلــة في تصريحــات لهــا: “الحــرب في
أوكرانيــا تعــني الجــوع في إفريقيــا”، وهــو الــرأي الــذي ذهــب إليــه العديــد مــن الخــبراء الأممين ممــن
يحذرون من تضرر البلدان النامية من الأزمة الحاليّة والتحذير من موجة مجاعات قاسية قد تطيح

بملايين البشر.
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